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 :مستخلص البحث

سلیط   ة ت ذه الدراس لال ھ ن خ ث م أراد الباح
ى   ُول عت أ تي وض صیات ال م الشخ ى أھ ضوء عل ال
ة،   ارة الھندی بھ الق ي ش لامیة ف دعوة الإس وات ال خط
َّ اغتیالھا،   م دما ت وُبلت بغیر ما قدَّمت، وذلك عن والتي ق
ة   سجت حول حادث ُ ل ن ذا الحد ب د ھ ِ الأمر عن ولم ینتھ
ب   یل لا تناس م تفاص ن القاس د ب د محم ال القائ اغتی

د  . شخصیتھ الطموحة في نشر الإسلام  فقام الباحث بنق
ي   ع الأساس ي المرج تي وردت ف ات ال دم الروای أق

ة  سند حول الحادث اریخ ال ى أن  . لت وتوصل الباحث إل
خ   ھذه الروایة رغم وجودھا في المصدر الأول لتاری
السند إلا أنھا دخیلة علیھ، حوت العدید من التناقضات  
ة   ى اللغ ھ إل د نقل اب بع ي الكت قحمت ف ُ ا أ التي تؤكد أنھ
ن القاسم مات جراء التعذیب   ً ب دا الفارسیة، وأن محم
ك   د المل ن عب ة الأموي سلیمان ب بِل رجال الخلیف من ق
سعي   ك ل ف وذل ن یوس اج ب ال الحج ى رج اقم عل الن

 .الأخیر لنزعھ من ولایة العھد 

 

 

 

 

           

 

 

ABSTRACT                                                                                  

“Jijnama”: The Assassination of 

Mohammed bin ElQasim El Thagafy, 

the Conqueror of El Sind, A critical 

Study  

The researcher aimed at highlight-

ing the important character of Mohammed 

bin el Qasim who made the initial steps in 

spreading Islam in the Indian Peninsula. 

El Qasim was ungratefully assassinated   

and libeled. 
The researcher criticized the oldest 

narration about the incident that appeared 
in the main reference of El Sind History. 
The researcher found out that this narra-
tion is apocryphal and not original. 

In this narration there are contra-
dictions that asserted its insertion in the 
reference after its translation into Persian 
language. 

Beside that Mohammed bin El 
Qasim died under the persecution of the 
Ummayad Caliph Sulieman bin Abedul 
Malik who cherished venom against the 
men of El Hajaj bin Usuf as the latter 
plotted to dethrone him.  
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ریم ھ الك ي كتاب ل ف د  القائ ا :(الحم َ یُّھ َ ا أ َ ی

لاَ  َ ِ و ط سْ ِ ق ْ ال ِ اء ب َدَ ھ ُ ِ ش ّ ِ  َ ین ِ ام َّ و َ ْ ق وا ُ ون ُ ْ ك وا ُ ن َ َ آم ین ِ ذ َّ ال

 ُ ب َ ر ْ ق َ َ أ ْ ھوُ ُوا ل ِ د ْ ْ اع ُوا ل ِ د ْ َّ تَع َلا َى أ ل ٍ عَ م ْ َو ُ ق نآَن ْ شَ م ُ َّك ن َ م ِ ر ْ َج ی

ونَ  ُ ل َ م ْ ا تَع َ م ِ یرٌ ب ِ ب َ َ خ ّ َّ الله ِن َ إ ّ ْ الله وا ُ َّق ات َ ى و َ و ْ َّق ِلت )1) (ل

ر  ّ ذ ذي ح ن ال ولھ الأمی ى رس سلام عل صلاة وال وال

ھ ي قول دل ف ا بالع ھ َ ر َ َم م وأ ن الظل ھ م لاث : (أمت ث

ع، وإعجاب المرء :مھلكات َّب ت ُ شحٌ مطاع، وھوى م

سھ ات.  بنف لاث منجی سِّر :وث ي ال شیة الله ف خ

ي  دل ف نى، والع ر والغ ي الفق صد ف ة، والق والعلانی

 .وبعد) 2) (الغضب والرضى

ي  لام ف شار الإس تي لانت لال دراس ن خ فم

دة،  ع عدی ى مراج ت عل ة اطلع ارة الھندی بھ الق ش

م  ن القاس د ب قت لأسباب اغتیال فاتح السند محم تطرَّ

ن  ھ م ا تحوی ا أن م ضاربة، كم ت ُ دتھا م ي فوج الثقف

ب  ھ لا تتناس ِ ل ْ َت باب ق ل لأس َ ل ِ ◌ ِ ◌ ِ یل وع تفاص

ي إیصال  وشخصیتھ التي قامت بھذا الدور العظیم ف

ن  یرون ع ز الكث ٍ عج ى أرض لام إل الة الإس رس

 .الوصول إلیھا قبلھ

خ  م تاری و تعتی ت نظري ھ ا لف م م ولكن أھ

سند ة !  ال ً أن مصادرنا العربی ا دھش حق ُ ن الم ھ م فإن

ً یذُكر عن تاریخ السند وفتحھا  المعتمدة لم تكتب شیئا

 .إلا النذر الیسیر

ر  ي ذك ب ف ذي أطن بري ال د الط ً نج لا فمث

ا وراء  لاد م ْ ب ح اھلي وفت سلم الب ن م ة ب ار قتیب أخب

م  ن القاس ن اب دودة ع ً مع ُرا ط م إلا أس دّ م یق النھر، ل

ا  سلم كان ن م ھ ب وفتح السند، مع أن ابن القاسم وقتیب

قائدین في جبھة واحدة، ھي الجبھة الشرقیة ویتبعان 

ر .  لأمیر واحد ھو الحجاج بن یوسف ن الأثی ا اب وأم

ي ) الكامل(فقد اكتفي في كتابھ  ا أورده الطبري ف بم

ن .  تاریخھ ن اب اثرة ع ات متن م الیعقوبي كلم بینما قدَّ

م اء .  القاس ر أخط ي ذك ھب ف ذي أس سعودي ال والم

ح  ي فت ل ف ن إنجازه المتمث ً ع یئا ذكر ش الحجاج لم ی

سند، .  السند ن ال ً ع ً مختصرا م ابن خلدون خبرا وقدَّ

َّق علي عصر الولید  ً ثم عل أما ابن كثیر فقد أورد نتفا

ھ ك بقول ام :(بن عبد المل ً بأی بیھا اد ش ادَ الجھ حتى ع

والأعجب من ذلك أن كتاب ) . 3)(عمر بن الخطاب

وح( ذا )  الفت ي ھ صص ف و المتخ م وھ ن أعث لاب

ح  ن فت دة ع ة واح ي معلوم ھ عل الجانب، لم أعثر فی

ي :  وھنا یبرز سؤال.  السند م عل ذا التعتی ا سبب ھ م

 تاریخ السند؟

ر  ه الحجاج؟ وإذا كان الأم ْ ُر ه ك ّ ھل ھذا مرد

لَّ  سلم جُ ن م ة ب ات قتیب ت فتوح ُعطی اذا أ ذا، فلم ھك

ل  حقھا في التوثیق وھو قائد تحت إمرة الحجاج مث

ً؟   محمد بن القاسم تماما

ى عاملین : وفي تقدیري أن الأمر یرجع إل

ن  د ب م محم ا فیھ ة بم ف قاطب ره آل ثقی ُ ا ك أولھم

م ن .  القاس ھ ع ي حدیث ى ف ره المقدس ا ذك ا م وثانیھم

ً لصعوبة  السند من أنھ أوشك علي إلغاء رحلتھ نظرا

اطر لات والمخ م .  المواص عف ھم برره ض ذا ی وھ

سافرون  َّاب آنذاك فقد انقضي عھد أولئك الذین ی ت ُ الك

 ً ا م أو توثیق ً للعل ا سافات طلب ون الم ھر ویقطع الأش

ي  الجلوس ف ة رضیت ب ِل لأخبار المسلمین، وبقیت ق
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ي  دور ف ا ی ة وم ن الخلیف ب ع عاصمة الخلافة، تكت

ً الأدغال والسفر الشاق  .قصره من أحداث تاركة

سند  ح ال اب فت ُّ كت د ة"  ویعُ ھ "  ججنام لمؤلف

ي  علي بن حامد الكوفي من أھم المصادر الأصلیة ف

م  ن القاس د ب فتح السند، وقد أورد حادثة اغتیال محم

في ثنایا بحثھ، وبما أن ھذا الكتاب یعُدُّ من المصادر 

خ  ي تاری احثون ف ا الب د علیھ تي یعتم ة ال الأولی

ام  ة اللث ّ إماط ي وحضارة السند، رأیت أنھ واجب عل

ل  ن أج مھا م ك طلاس ة، وف ك الحادث ا تل ن خبای ع

ذا  ال ھ الوصول إلى السبب الحقیقي الذي أدَّى لاغتی

 .الفاتح العظیم

ف  ة بتعری ك الروای اولي لتل وقد استھللت تن

ات  ض الملاحظ ر بع ع ذك ھ، م اب ومؤلف للكت

ي  والشواھد التي تشیر إلى إقحام بعض المعلومات ف

اب سند .  الكت لاد ال ن ب صرة ع ذة مخت ُب م أوردت ن ث

 ً ا تتبع ُ دوھا، م ا وح سمیتھا وموقعھ ل ت وأص

ود  ى جھ المحاولات الأولى لفتحھا، حتى خلصت إل

ة  ة للدول م المنطق ي ض ھ ف م ونجاح ن القاس د ب محم

 .الإسلام

ال  ة الاغتی ول لحقیق ل الوص ن أج وم

ن  ذة ع دأتھا بنب اور، ب دة مح ساتھ أوردت ع وملاب

قبیلة ثقیف، ثم تحدثت عن الأقوال المتضاربة حول 

ن  ى سیرة الحجاج ب م، وخلصت إل تاریخ ابن القاس

ى  ت إل َّ دلف یوسف وعلاقتھ بخلفاء بني أمیة، ومن ثم

ً الروایات التي وردت في خبر  حادثة الاغتیال متتبعا

ة حول  ة ججنام ص روای ً عرضت ن موتھ، وأخیرا

اغتیال محمد بن القاسم، واتبعتھ بوجھة نظري حول 

 .الروایة

 ً یئا وأنا على یقین أن ھذا العمل لا یساوي ش

ل،  ق ُ د الم ھ جھ أمام ما قام بھ ھذا الفاتح العظیم، ولكن

ى  ة الأول ٍ وضع اللبن ن رجل ع ع ني أداف وحسبي أن

اد  ال ووھ ي جب ط الوح ن مھب صلھا ع ٍ یف لأرض

ا  ة، ولكنھ ل جھ ن ك اطر م ا المخ حارى، تحفھ وص

ة  اتح قلع ذا الف ود ھ م بجھ ضل الله ث بحت بف أص

ذا  ة لھ ك البقع ر تل م تتنك یا، ول ب آس ي قل الإسلام ف

ي  مھا، وھ ن اس زء م لام ج بح الإس ل أص دین ب ال

ستان الإسلامیة ق .  جمھوریة باك إن أصبت فبتوفی ف

ن  ھ وإن أخطأت فم ا أصبو إلی ة م من الله وھو غای

 . نفسي والشیطان، والله المستعان وعلیھ التكلان

 

 ):ججنامة(كتاب فتح السند )  1(  

ن  ي ب َّفھ بالفارسیة عل نقلھ إلى العربیة وصن

ى سنة  ي، المتوف ر الكوف ى بك ن أب د ب /ھـ613حام

دى . م1215 ي ل ى أصلھ الكوف د عثر عل والكتاب ق

ى  ھ إل ام بترجمت ف فق عائلة یرجع نسبھا إلى بنى ثقی

ص  دقیق للن وان ال ذكر العن اللغة الفارسیة ولكنھ لم ی

ھ  شیر إلی ً ی ا ھ فأحیان م مؤلف لي ولا اس ي الأص العرب

م  ة(باس سمیھ )  4) (ججنام ري ی اكن أخ ي أم وف

سند ( ح ال د وفت اریخ الھن ي )  5) (ت د مطالعت وعن

ھ  ن مقاطع ً م یرا دت أن كث اب وج صوص الكت لن

تتطابق مع ما جاء في فتوح البلدان والذي اعتمد في 

دائنى  د الم ن محم ي ب (روایاتھ على أبي الحسن عل
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ى أن )م839ــ  752/ھـ 225ـ  135 ُّ عل دل ، وھذا ی

ھ  دائنى أو أن كاتب ات الم ن مؤلف ھ م ا أن اب إم الكت

 ً ً أساسیا  .اعتمد على روایات المدائنى اعتمادا

ات أساسیة  ھ معلوم ن دفتی ُّ بی ضم والكتاب ی

داث  ي حول الأح اریخي حقیق ُّ أول عمل ت د وھو یعُ

د  ك فق ن ذل الرغم م ھ ب سند، ولكن ي ال رت ف تي ج ال

ى  ذ عل احتوى علي نصوص اختلقھا الكوفي لأنھ أخ

ى  ي حت ي بأسلوب أدب ص الفارس یاغة الن ھ ص عاتق

ك ي ذل ھ ف ى : (تھتم الأجیال بقراءتھ وكانت حجت عل

ان  ة ك ة العربی غ ُّ لي بالل ل الأص ن أن العم رغم م ال

از  شاء وح لوب والإن ة الأس ن ناحی اء م ً بالثن دیرا ج

 ً ا ان خالی ھ ك ة ولكن سلطات العربی علي ثقة وتقدیر ال

ة الفارسیة،  غ ُّ من الزخرفة التي تتمیَّز بھا صیاغة الل

ر  شعوب غی ن ال ھرة واسعة بی ُ ق ش م یحق وبالتالي ل

 ).6) (العربیة

اب،  ي الكت ات عل م الملاحظ ن أھ وم

ن  ة بی ائل المتبادل ھ الرس اءت ب ذي ج لوب ال الأس

در  ذي یخالف أسلوب ص م، وال ن القاس الحجاج واب

ة  الإسلام إضافة إلى ورود عبارات لیست فیھا بلاغ

ى  ائلھ إل ن رس ً ع ا ف تمام ودة وتختل اج المعھ الحج

سلم ن م ة ب ى قتیب ائلھ إل ن رس ً م س : (قتیبة، فمثلا ك

، ھذا الأسلوب )7) (بكس وانسف نسف ورد وردان

لاً  سند فمث ح ال اب فت ي كت ده ف ع لا تج ن :(  الرائ م

اد  الحجاج بن یوسف إلى الأمیر المبجل المحترم عم

م  ن القاس د ب دین محم الیب )8) (…ال ن أس ذه م ، ھ

ي  صر العباس ر الع ك .  أواخ ن ذل الرغم م ن ب ولك

ل  سند قب ذكر أحوال ال ، فقد انفرد ب ً ھم جدا ُ فالكتاب م

ش  تعدادات الجی ن اس اب ع دَّث بإطن لام وتح الإس

 .والمعارك التي خاضھا محمد بن القاسم

 

ْد وحدودھا) 2(   ِسن  :موقع بلاد ال
ي  شمالي الغرب زء ال د الج ْ سن ِ لاد ال ل ب تحت

د  دیة، أما منشأ تسمیتھا بھذا الاسم فق ْ ن ِ لشبھ القارة الھ

روا  ھ وذك ون حول ون والجغرافی ف المؤرخ اختل

ك                 ذكر لامبری لھ فی ة لأص تباین ُ لات م تعلی

)LAMBRICK  ( د ھو ْ سن ِ لاد ال دیم لب أن الاسم الق

ْدھو" ن ِ ة )  9(  "س ي بدای لاد ف ك الب الذي أطلقھ أھل تل

م  ق الاس ُطل د أ د، وق ْ سن ِ ر ال ى نھ دة  "الأمر عل ْ ن ِ  "س

ا الجزء الأسفل لنھر  تي یجري فیھ على المنطقة ال

د وذلك لما غزا الآریون  ْ ِسن لاد   )10(ال )11(تلك الب

م ،  ون باس ا الإیرانی ّھ ا عرف د "بینم ْ ن ِ دل  "ھ م أب ث

بحت  زة فأص اء ھم انیون الھ د "الیون اھا "إن ّ م ، وس

ان  دریا "الروم م "أن م یت ا أن الاس ظ ھن ، والملاح

 ٌ زاة ُ اء غ ا ج یة، فكلم اع السیاس ق الأوض یره وف تغی

د  ْ سن ِ ا سكان ال سانھم، أم ً یناسب ل أعطوا البلاد اسما

ة  اطق المحیط سمون المن انوا ی د ك سھم فق أنف

د "بالنھر ْ ن ِ ھ  "س ارف علی و المتع م ھ ذا الاس ّ ھ وظل

 ).12(بینھم حتى مجئ الفتح الإسلامي 

د "ومثلما جاء الخلاف حول كلمة  ْ ن ِ د  "س فق

ھ  ر فی زاع ذك ل ن رى مح ي الأخ دود ھ ت الح كان

ا  ھ یحدھ كر فیھا أن ُ تباینة أھم ما ذ ُ الجغرافیون آراء م

شرق  ن ال ستان وم ازة سج ان ومف رب كرم ن الغ م
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ازة وب مف د ومن الجن ْ ن ِ  بحر العرب، ومن الشمال الھ

)13 ( ً زءا شمل ج وم ت ي الی ر وھ ان والبح ن كرم بی

 .من جمھوریة باكستان الإسلامیة

 

ْد ودور ) 3(   ِسن الفتح الإسلامي لبلاد ال
 :محمد بن القاسم

ي البحرین      ام وال اروق عمرق د الف )14( في عھ

ي اص الثقف ي الع ن أب ان ب ان عثم م ى  وعُ ُول بأ

لاث  الھ ث ي إرس ت ف ل ّ د، تمث ْ سن ِ ح ال اولات لفت المح

نة  ي س لات ف أحرزت )15(م 636/ھـ15حم ، ف

لم یرض عن ھذا  بعض الانتصارات إلا أن الفاروق

ة دون  ي بالحمل ان الثقف ام عثم ك لقی صرف، وذل الت

ر .  علمھ ّ ر د ق ْ ن َ ھاَو َ ◌ ِ وبعد انتصارات المسلمین في ن

اروق ا  الف ق إلیھ ك لأن الطری د وذل ْ سن لاد ال ح ب فت

ول  ً لفل أ ا صارت ملج ابلة، لا سیما وأنھ أصبحت س

ان للحكم بن عمرو  َ ر ْ ك ُ الفرس المنھزمة، فعقد لواء م

ى 639/ھـ 18سنة ) 16( الغفاري م، الذي سیطر عل

اروق شھد الف ى أن است ا إل ي فیھ ة وبق نة  المنطق س

 .م643/ھـ23

نة  ة س ان بالخلاف ن عف ان ب ع عثم ا بوُی ولم

ان فبعث إلیھم   عبید 644/ھـ24 َ ر ْ ك ُ م، انتفض أھل م

غ  م وطاردھم حتى بل الله بن معمر التیمي، فأوقع بھ

نة  تى س ان ح َ ر ْ ك ُ م م د، وحك ْ سن ر ال م 649/ھـ29نھ

ر  ن كندی ولما استشھد عثمان كان على السند سعید ب

 ). 18(القشیري  

ي  ن أب ي ب ة عل بعد مقتل عثمان تولى الخلاف

نة  ي س ب وف ن 659/ھـ39طال اغرین ب ل ت م أرس

ان  ل قیق ل جب تى وص ل ح َّ ر فتوغ زم )  19(دغ وھ

ش  ل الجی ا غف ادھم ولم م عت اتلین وغن وع المق جم

 ً ة )20(عائدا ع جماع وه م ان وقتل َ ِیق ھ أھل الق جمع ل

وا  ا علم ان، وفیھ َ ر ْ ك ُ من رجالھ، وعادت البقیة إلى م

ة  ي سفیان خلاف ن أب ة ب ي معاوی بمقتل الخلیفة وتول

 ). 21(المسلمین  

ن           د ب ان راش ل القیق ى أھ ة إل ل معاوی أرس

ى  ى الإسلام، وسیطر عل ردھم إل عمرو الجدیدي ف

ار أھل 663/ھـ43الأوضاع إلى أن عُزل سنة  م، فث

دي  ن سوار العب د الله ب م عب ة فبعث إلیھ َان ثانی ِیق الق

ة  ى معاوی ة و عاد إل ة عظیم الذي أصاب منھم مقتل

ب  ً بالغنائم، ثم ثاروا مرة أخرى فجاءھم المھل محملا

نة  فرة س ي ص ن أب م 664/ھـ44ب ردَّھم ولكنھ م ف

ة  أمر الخلیف لاد مباشرة، ف ھ الب د مغادرت انتفضوا بع

ة  رة ثانی العودة م وار ب ن س د الله ب ده عب ة قائ معاوی

 ). 22(ولكنھ استشھد ومعظم جیشھ 

نة  ي س ي )  23(م 665/ھـ45وف ل وال أرس

ن  نان ب ان س َ ر ْ ك ُ ي م فیان إل ي س ن أب اد ب العراق زی

ي  ح ف دة أفل ُ ا م ام بھ ا وأق اد فتحھ ذلي فأع لمة الھ س

ن  ة م دّ حمل م أع لاحھا، ث ى إص ل عل ضبطھا وعم

 ً ادا أجل الانتقام لمقتل   عبد الله بن سوار، إلا أن زی

د  ھ وأعاد راش ي الغزو  فعزل لم یعجبھ ھذا البطء ف

نة  دي س رو الجدی ن عم ي 668/ھـ48ب ي ف م، فبق

وال  ع الأم ى جمی ھ عل صل فی ً ح املا ً ك ا د عام ْ سن ِ ال

سنة  والغنائم التي نھبھا العُصاة، وأخذ منھم خراج ال
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ى  ً إل دا ل عائ ا غف رة، ولم سنة الحاض یة وال الماض

د  وع المی ھ جم ان قابلت َ ر ْ ك ُ ة )  24(م ودارت معرك

ن  د ب دھم راش حامیة خسرھا المسلمون واستشھد قائ

 )25. (م670/ھـ50عمرو الجدیدي وكان ذلك سنة 

د  ن سلمة وق ة سنان ب ى المنطق أعاد زیاد إل

 ْ ان عامین إلى أن َ ر ْ ك ُ نجح في إعادة البلاد وبقي في م

ر العراق فبعث  اد أم ن زی د الله ب عُزل ثم تولى عبی

نة  دي س ارود العب ن الج ذر ب ى 681/ھـ62المن م إل

ي سنة  ى أن توف ا إل َان فأخضعھا وأقام فیھ ِیق أھل الق

ذي 681/ھـ62 اھلي ال ن حري الب ا حري ب م فولیھ

ب  ّ ى أن تغل ان إل َ ر ْ ك ُ ي م ي ف لاد وبق ن للب اد الأم أع

 ).27(م 683/ھـ64سنة ) 26(علیھا العلافیون 

ى أمر  وفي خلافة عبد الملك بن مروان تول

ھ بإرسال  در ولایت ف، فابت ن یوس العراق الحجاج ب

ان فقضى على ) 28(سعید بن أسلم الكلابي  َ ر ْ ك ُ إلى م

وا  وه وحكم ھ وقتل دروا ب م غ ن ولكنھ ة العلافیی فتن

عر  ن س ة ب م مجاع ث إلیھ رى، فبع رة أخ ان م َ ر ْ ك ُ م

ي 698/ھـ79سنة)  29(التمیمي  سیر ف ره بالم م وأم

د أن  ا بع ب علیھ ّ ان وتغل َ ر ْ ك ُ طلب العلافیین فوصل م

ر،  د داھ ْ سن ِ ك ال ى مل اربین إل ون ھ ا العلافی غادرھ

د  ة، وبع م شؤونھا الإداریة والمالی ّ ً نظ فبقي فیھا عاما

ن ذراع  ن ھارون ب وفاتھ تولى أمر المنطقة محمد ب

وا ) 30(النمري  ُّ لاة الذین مر ُ دُّ من أفضل الو َ الذي یعُ

ا  رزت فیھ س سنوات ب ا خم د حكمھ د، فق ْ سن ِ على ال

ى  ضاء عل ي الق ذة ف ھ الناف یة وقوت ھ السیاس حنكت

 .المتمردین

رى  رت مج ة غیّ ت حادث ده وقع ي عھ وف

دى  دما أھ ك عن د، وذل ْ سن ِ العلاقات بین المسلمین وال

ة سفینة )  31(ملك جزیرة الیاقوت  ة الخلاف ى دول إل

ان،  ة والغلم ُّحف والھدایا والجواھر الثمین حملة بالت ُ م

ساء  ن الن ة م ى مجموع افة إل بالإض

ي  یْبلُ ف دَ د ال ن می وم م سفینة ق سلمات،فعرض لل الم

ى  ب الحجاج إل ْ فیھا، فكت بوارج فأخذوا السفینة بمن

م  ن الأخیر ل سوة، ولك داھر یسألھ إطلاق سراح الن

ھ ّ بقول الأمر ورد م ب صوص لا  ":یھت ذھن ل ا أخ إنم

م در علیھ ان  "أق ن نبھ د الله ب اج عبی ل الحج فأرس

ن  یر م دد كب ع ع ً م السلمي ولكنھ ھزُم ومات شھیدا

 ) .32(جنده 

شھ  ت بجی ّ تي حل ة ال ْ الحجاج للھزیم ن كَ ّ لم یر

ي        ة البجل ن طھف دیل ب ادة ب رى بقی ُخ ة أ ز حمل فجھّ

ى )  33( اج عل ّ الحج ألح ابقاتھا ف صیر س ت م فلقی

د  سییر الجن ھ بت أذن ل ك لی د المل الخلیفة الولید بن عب

ي  م الثقف ن القاس د ب ار محم ن لھ، فاخت ِ لفتح السند فأذ

ھ        ى یدی ح عل اء الفت صعبة فج ة ال ذه المھم وم بھ لیق

)34.( 

ي أخطاء  ة لتلاف ُحكم وضع الحجاج خطة م

ز 710/ھـ92الماضي في عام  ى تجھی ف عل م، ووق

د  ن جن ستة آلاف م دَّه ب سھ، وأم جیش ابن القاسم بنف

ى  ھ حت اج إلی ا احت ل م زه بك یرھم، وجھّ شام وغ ال

از  َ یر ِ ش م ب ى )  35(الخیوط والإبر، وأمره أن یقی حت

 .یكتمل وصول العتاد الحربي إلى الدیبل

واد   ي س م ف ن القاس زل اب یْبلُ، )  36(ن دَ ال
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ي  ان ف ات، وك صب المنجنیق نادق، ون ر الخـ وحف

ن  م اب ا أن عل یر للأصنام، وم د كب یْبلُ معب دَ وسط ال

ر  تى أم صنم ح ذا ال یْبلُ بھ دَ ل ال ق أھ م بتعل القاس

ھ  بھدمھ، ودخل المدینة واستباحھا ثلاثة أیام، ثم توج

م  سلمین فحررھ رى الم ّ الأسْ م ذي ض إلى السـجن ال

ل  یْبُ نة الدَ ن قراص ة م م مجموع ً عنھ دلا ع ب ووض

ا  نى فیھ سلمین وب ن الم ة آلاف م ا أربع زل فیھ ،وأن

، ثم توجھ إلى  ً ، ففتح لھ حاكم )37) (نیرون( مسجدا

ع  ضائع م شتري الب ع وی ذ یبی ا وأخ ة أبوابھ المدین

د  دم معب م، وھ ن القاس دخلھا اب سلمین، ف ش الم جی

 ً ً وجعل لھ إماما  .الأوثان، وبنى مكانھ مسجدا

اء  سند للق ر ال ور نھ م عب ن القاس رر اب م ق ث

ھ  ولین یدعوان ھ رس ل إلی د، فأرس ْ سن ِ ك ال ر مل داھ

ضل  م أف ن القاس ر اب ذ تخیّ رفض، وعندئ ة ف للطاع

اء المراسلات  ذلك، وأثن سفن ل أ ال معابر النھر، وھی

ة  ن جھ ع الحجاج م ن طرف وم بینھ وبین داھر م

 ً ا سین یوم تمرت خم تي اس تعدادات ال رى والاس أخ

دد  قَ ع َ ّت الأعلاف، ونفَ ة المسلمین، وقل َ م ِ ع ْ نفدت أط

ى  د إل طر الجن ذام، فاض من الخیل بعد إصابتھا بالج

ك )38(أكل لحوم الخیل المریضة  ا وصلت تل ، فلم

ً فأرسل مبعوثھ إلى  الأخبار إلى داھر طار قلبھ فرحا

لاده  ى ب وع إل ى الرج اه إل ً، ودع اخرا م س ن القاس اب

سیة  ك الحرب النف ً، ولكن ابن القاسم لم تفت تل سالما

ھ  ا آل إلی بره بم اج یخ ى الحج ضده،فكتب إل ي ع ف

ي  اج ألف ھ الحج ل إلی ك، فأرس سلمین ھنال ع الم وض

 .حصان

ط  سفن ورب ار ال م بإحضـ ن القاس أمر اب ف

ي  ور، وف ً للعب سرا ا ج صنع منھ ض لی ضھا ببع بع

ھ  ن خواص سة آلاف م ّ داھر خم الجھة الأخرى أعد

المدربین على فنون القتال، وستین سلسلة من الفیلة، 

سلاح دججین بال شاة م ن الم . وعشرین ألف مقاتل م

ن  فتقدمت جماعة من جند داھر لیمنعوا ابن القاسم م

ى  سفن عل ع ال ربط أجزاء النھر، ولما وصلت طلائ

ي  سلمون برم دأ الم شرقي ب ساحل ال ن ال ة م مقرب

وات  ى تراجع ق ى إل ً ّ ا أد ة، مم السھام والرماح بكثاف

م  داھر الأمر الذي سھلّ عبور الجیش المسلم، والتح

ن  ا م ة دارت رحاھ ة حامی ي معرك ان ف الجمع

ي  ة ف ت الفیل د عمل ساء، وق تى الم صباح وح ال

ذف .  المسلمین الأفاعیل ى أن ق ذا إل ّ الحال ھك وظل

ذي  ودج ال ب الھ ً أصاب قل ً مشتعلا أحد الرماة سھما

د  وراء وق ى ال ل إل ادَ الفی َ ر، فع ھ داھ س بداخل یجل

ھ  ر، فعاجل ي النھ قط ف تى س النیران ح تعل ب اش

ُتل   ).39(المسلمون بوابل من السھام حتى ق

ول  ش داھر المقت ول جی وتتبَّع المسلمون فل

صن  رور(  حتى ح ن ) 40(  )ال ھ اب م توج وه، ث ففتح

اد ى  برھمناب م إل ان ) 41( القاس ع أعی ا ووض ففتحھ

م  تي تناسبھم وخصَّص لھ البراھمة في المناصب ال

ي  ل ف ي المحاف سھم ف ان یجل ال، وك ن الم ً م زءا ج

ا،  د وملوكھ ْ ن ِ الأماكن التي كانت تخُصص لأمراء الھ

ة  ة ممارس ری ان وحُ اس الأم وام الن ى لع وأعط

 .طقوسھم الدینیة 

ى العاصمة  م إل رور(ثم توجھ ابن القاس ) ال
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ل  د أھ ا تأك ة ولم ً متتالی ا ارك أیام ا المع دارت فیھ ف

ا  ة عندم ّوا الصدام وخاص المدینة من مقتل داھر، مل

ا  شھ وم م وجی ن القاس ن اب ار ع لتھم الأخب وص

وق  دة وسیرة حسنة، وف یتمتعون بھ من خلال حمی

واب  سلیم وفتحوا أب رروا الت دھم، فق ذلك ھروب قائ

م .  المدینة أمام جیوش المسلمین ن القاس ثم واصل اب

ً وبعضھا  جھاده ففتح العدید من المدن بعضھا صلحا

ال  غ فیھ ابن القاسم لإكم عنوة، وفي الوقت الذي تفرَّ

ن  َّى من أراض سندیة، جاءه نبأ وفاة الحجاج ب ما تبق

م )  42(  م713/ھـ95یوسف سنة ن القاس أثر اب د ت وق

د أن  ً، فبع ا ً عظیم ذا ھ مأخ ذ الحزن من لھذا النبأ وأخ

مراء  ُ تي احتضنت أ كان ینوي التوجھ إلى كشمیر ال

رور  مة ال ى العاص ھ إل اد أدراج اربین، ع د الھ ْ سن ِ ال

م  ة، ث ي دار الخلاف داث ف ن أح ستجد م ا ی ة م لمتابع

ان  ، وأرسل )43(أرسل أحد قواده ففتح مدینة البیلم

ت ة سرس ى مدین رى إل وة أخ سكنھا )  44(  ق تي ی ال

المید المعروفین بالنھب فرضخوا للمسلمین وتعھدوا 

ة  ت أم بحری ة كان ی ّ رق بر ُّ سلامة الط م ب ، )45(لھ

وكان )  46(بعدھا اتجھ ابن القاسم إلى مدینة الكیرج 

ساجد، حتى وصلت  ني الم ا یب ة یفتحھ في كل مدین

ضع  تطاع أن یخ شمیر، واس دود ك ى ح ھ إل فتوحات

اوز  م تتج دة ل ُ ي م ة الإسلامیة ف م الخلاف د لحك ْ سن ِ ال

 ً یرا ً كث الا م م ن القاس ثلاث سنوات، وأصاب محمد ب

 .وعظمت فتوحاتھ

 
 

ي المراجع )  4(   ي ف محمد بن القاسم الثقف
 : التاریخیة

 ً یرا الذي یحفظھ التاریخ للحجاج أنھ كان خب

ار  ي اختی ة ف ھ الثاقب ً بنظرت یزا تم ُ بمعادن الرجال، م

ان  د إلا وك أصحاب المھمات، فلم تقع عیناه علي قائ

ح  ادة ، فات ن ھؤلاء الق ً علي لوائھ وم النصر معقودا

ي  ن أب م ب ن الحك د ب ن محم م ب السند محمد بن القاس

ي             ب الثقف ن معت امر ب ن ع سعود ب ن م ل ب عقی

ي ) .  47( ً للحجاج عل كان أبوه القاسم بن محمد والیا

 ). 48(البصرة 

ـ  ان ـ ده وك ف وال ي كن م ف ن القاس اش اب ع

شاب  شأ ال ادة ، فن حینھا ـــ أكثر بني عقیل أمراء وق

في ھذا الوسط  فتفتقت فتوتھ عن شخصیھ عسكریة 

ل العمر لا یعرف  ً في مقتب مة قائدا ُ ة، أخرجت للأ ّ فذ

د  ل والمكائ ً، ولا تعجزه الحی ھ سبیلا ي قلب الیأس  إل

في مباغتة العدو رغم حداثة سنھ، وفي فترة وجیزة 

ا،  ن فتحھ یرون ع ً عجز الكث أضاف للإسلام أرضا

ھ الأول أن یدخل الناس في دین الإسلام  ّ  .كان ھم

ن  ارز لاب دور الب ذا ال ن ھ رغم م ي ال وعل

ن  ا ع شاوة حجبتھ ابتھا غ یرتھ أص م إلا أن س القاس

فحات  دُوا ص َّ و ذین س ك ال تى أولئ ور، وح الظھ

ن  ي اب َّت أقلامھم عل التاریخ بذكر مآثر الرجال، ضن

ة  ب ومكان ذي لا یتناس سیر ال ذر الی م إلا الن القاس

خ  ب التاری ً تضاربت كت الرجل، حتى أصبح مجھولا

ا  نحاول إیرادھ ائق، س ن حق ھ م ھ عن ا نقلت ي م ف

 .والتعلیق علیھا
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ن أن  ومن ذلك ما ذكره بعض المؤرخین م

م الحجاج  ن ع م، اب ن القاس ا )  49(محمد ب ع أنھم م

ني أن  ذا یع ل وھ ي عقی ن أب م ب د الحك ان عن یلتقی

ده م وال ن ع اج اب ي .الحج اج ف ره الحج ا ذك ا م أم

ھ صدیرھا بقول م وت ن القاس ي اب ائلھ إل ن :(  رس ا اب ی

، فإن الذي یستقرئ أنساب العرب یجد ) 50) (عمي

دم  دما ق ھ عن د أن ة نج سیرة النبوی ي ال یر فف مثلھا كث

ني النجار  ھ ب د أخوال ، )51(المدینة مع أمھ نزل عن

ن .وھم أخوال جده المطلب ر ب شھد جعف دما است وعن

ال  د :(  أبي طالب في مؤتة ق ي أخي بع وا عل لا تبك

 ). 52) (الیوم 

ض المؤرخین أن  ا ذكره بع ضا م ومنھا أی

ان عمره  سند ك ي ال ھ عل د ولایت محمد بن القاسم عن

نة  شرة س بع ع ول )  53(س ك بق ي ذل ستدلون عل وی

 : الشاعر یزید الأعجم
َ الجیوش لسبع عشرة حجة   ساس

ْ ذاك في أشغـال)54(ولداتھ                   عن
ْ بـھ   ْ بھــــم أھـــواؤھم وسمت دَت َغَ   ف

م الملوك وسـورة الابطال                          َ ـم ِ  )55(ھ

و  اریخي فل ند ت ا س س لھ ة لی ذه الحقیق وھ

د  نة عن شرة س بع ع ره س صحتھا وأن عم منا ب ّ ل س

نة  سند س ي ال ھ عل ون 707/ھـ 89ولایت م یك م فك

ي 702/ھـ 83عمره سنة  ه الحجاج عل َّ دما ولا م عن

راد  ل الأك م  )56(فارس وأمره بقت ً ل ؟ أیكون صبیا

ا  ف إذا أخذن ره ؟ وكی ن عم ة عشر م یتجاوز الثانی

م 710/ھـ92بالرأي القائل أنھ تولى أمارة السند سنة 

ھ  د ولایت نوات عن سع س ره ت یكون عم دھا س ؟ وعن

ارس ي ف نة !  عل ان س ده ك ھ أن مول ل إلی ذي نمی وال

 )57. (م691/ھـ72

م         ن القاس أما ما نقلتھ بعض المصادر من أن اب

ن الصحة، )  58(صھر الحجاج  ھ م فھذا لا أساس ل

ب تزوجت  دة اسمھا زین ً واح ُختا حیث أن للحجاج أ

م ا الحك ن عمھ ن اب اج .  م سابون للحج ذكر الن م ی ول

ج  ّ زو د ت م فق ن القاس د ب ا محم سوى أربعة أولاد، أم

من بني سعد بن تمیم وأنجب ولدین ھما عمرو الذي 

صورة  ة المن ني مدین ي )59(ب ذي ول م ال ، والقاس

 .البصرة

د  دما عھ ً عن ا وفق ُ ولا شك أن الحجاج كان م

ا  ح فیم ذي نج م، ال ن القاس د ب ي محم بحملة السند إل

یره ھ غ ق فی ا .  أخف ي مزای اج ف اق الحج ھ ف ل إن ب

ا  ویین كم ن للأم م یب و ل دة، فھ عسكریة وقیادیة عدی

د  ة الولی شخص الخلیف بنى الحجاج، ولم یكن یعمل ل

د  كما كان یعمل الحجاج، لقد بنى  وعمل لدینھ فعق

ھ .الله النصر علي مفرقھ وھو في ریعان شبابھ كما أن

 ً دا سمع أح م ن َكَ زمام أصحابھ، فل ل َ ّھ م ومع حداثة سن

ھ  م إن منھم حدثتھ نفسھ بخلاف معھ أو عصیان لھ، ث

ھ  عة حلم ھ وس ة عقل سھا وبرجاح لال نف ذه الخ بھ

ي  ترددوا ف م ی سھم، فل سند أنف ل ال وب أھ ذب قل اجت

سیف  وا ال ل وحمل ھ، ب طاعتھ والانضواء تحت لوائ

 . ضد بني جلدتھم وقاتلوھم مع ابن القاسم

أ  الا یتكاف ولكنھ رغم ذلك لقي من الجزاء م

ھ  اس ب ا لا یق ن الجحود م ال م سن الصنیع ون مع حُ

ھ . سوء العرفان فقد مات الحجاج بن یوسف ولحق ب

رة غیره  ذ بجری م فیؤخ خلیفتھ الولید لیبقي ابن القاس
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داد  ي ع وذنب من سبقھ، فیعُزل ثم یسُجن ثم یكون ف

ش  بابھ، وینب الموتى وتنسج الأقاویل حول موتھ وأس

رس  رب وف ن ع ؤرخین م أقلام الم بره ب ق

ى  ھ حت ً تجریم اولا ب مح ل یكت شرقین، فالك ومست

 ً یفا ان س ك ك د المل ن عب لیمان ب ر للقارئ أن س ِّ یصو

صاة والمجرمین، فتضاربت الآراء  ً علي العُ سلطا ُ م

ى  حول نھایة البطل وأسبابھا حتى صار الوصول إل

ً صعب المنال ً .  حقیقة ذلك أمرا ا سلك طریق ولكننا سن

ى المرام ا للوصول إل ھ أقربھ ً إلا أن ا ّ اق . وإن كان ش

 ْ ن ھ بم ولعل السیرة السیاسیة للحجاج وقبیلتھ وعلاقت

ن  ة م ك العلاق ھ تل ا أفرزت اء وم ن الخلف ره م عاص

 .نتائج، كان لھا دورھا فیما أصاب ابن القاسم

 

 :قبیلة ثقیف) 5(  

ي  برى الت ة الك ل العربی ن القبائ ف م ثقی

سیادة والجاه ) 60( سكنت الطائف وكانت لھم فیھا ال

ة  ة وجاھ ي الجاھلی من قدیم، وفي بعض رجالاتھم ف

ن  روة ب م ع سب، منھ ي الح ة ف سب وعراق ي الن ف

ھ  زل علی و ن ریش ل ت ق ّ ذي تمن ي ال سعود الثقف م

ذا : (كما قال تعالي  ،)61(القران  َ ھَ ل ّ زُ َولا ن َالوا ل وق

م  ظی ِ عَ ریتین َ ْ الق ن ِ ٍ م ل ج َ ي ر َ ل ُ عَ رآن ُ قُ◌ ) 62(  )ال

اص  ي الع ن أب ان ب ل عثم صحابي الجلی م ال ومنھ

الثقفي والحجاج بن یوسف ومحمد بن القاسم، وكثیر 

ي  ة ف وح الإسلامیة خاص من الصحابة وأبطال الفت

س        ا والأندل بلاد العراق والھند والسند وشمال أفریقی

)63.( 

ذه  سب ھ ى أن ن شیر إل ع ت م المراج ومعظ

دنان  ن ع القبیلة، یرجع إلى مضر بن نزار بن معد ب

سبھا  ن ین ، وھنالك من یلحقھا بقیس عیلان ومنھم م

د  ٍ واحد ھو مع إلى أیاد وكلا النسبین یلتقیان عند جد

دنان  ن ع رب ).64(ب ن الع ا م ضھم أخرجھ وبع

ود  ا بثم ً وألحقھ ا ستعربة تمام ة والم ، )65(العارب

ود  ب لثم ق ي وجود عَ وھو مستبعد إذ إنھ لا دلیل عل

َ :( بل العكس ما ذكره القرآن ي َ بْق َ ا أ َ َم ودَ ف ُ َم ث َ ). 66) (و

وقال بعضھم إن أبا رغال ـ ھو أبو ثقیف ـ كان دلیل 

ا        ة ھدمھ دما أراد أبرھ ة عن ى الكعب اش عل الأحب

ة ). 67( بھ التاریخ، إذ أن أبرھة غزا الكعب ّ وھذا یكذ

ل 571سنة  م وفي تلك الفترة كانت ثقیف أقوي القبائ

دي  افس التقلی ت المن ا وكان ا وأغناھ ة وأعتاھ العربی

 .لقریش ؟ فكیف یكون أبو رغال جدھا ؟

ي ذه :  یقول جواد عل م ھ ِّ أن معظ ي ي رأی ف

ي  ي أب ود أو إل ي ثم ً إل ا سب ثقیف تي تن ات ال الروای

ي الحجاج  ً ف ضا ي الإسلام بغُ رغال إنما وُضعت ف

سوتھ  رف بق ذي عُ اقوت  ،)68(ال ك ی د ذل ویؤك

ً : الحموي بقولھ شا فقد كان الثقفیون أغبط العرب عی

م   ا جعلھ شھم مم نتیجة خصوبة أرضھم ورخاء عی

ً للقبائل ومھوى أفئدة الغزاة   .)69(مطمعا

 

ھ )  6(   ي وعلاقت ف الثقف ن یوس اج ب الحج
 :بالخلفاء الذین عاصرھم

ن  ل ب ي عقی ن أب ف ب ن یوس اج ب و الحج ھ

ن  ن كعب ب ك ب ن مال ب ب ن معت مسعود بن عامر ب
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مھ الفارعة بنت  ُ عمرو بن سعد بن عوف بن ثقیف، أ

ي  سعود الثقف ن م روة ب ن ع ام ب ده ،  )70(ھم ووال

). 71(یوسف بن أبي عقیل عدَّه بعضھم من الحمقي 

لد بالطائف سنة  ُ ي 41و ني بأب ُ َ بالحجاج وك ب ِّ ق ُ ھـ ول

د  ب )72(محم ده أعاجی ول مول رت ح ك ُ د ذ ، وق

 ً  .وغرائب ضربنا عنھا صفحا

م  ان بالطائف، ث كان ھو وأبوه یعُلمان الغلم

ش،  رق الجی َ ف دى ك إح د المل ولاه عب شق ف َ دم م ِ د َ ق

/ھـ73فعندما لمس منھ الجدیّة والحزم أرسلھ سنة 

یر692 ن الزب د الله ب ل عب از فقت ي الحج اد   م إل وأع

ة  ة والمدین ى مك ة عل مكة لبني أمیھ، فاستنابھ الخلیف

نة  راق س ى الع ً عل ا ھ والی م نقل ائف، ث /ھـ75والط

م ،   )73(م 694 سیف حتى ردَّھُ ا ال ي أھلھ فأعمل ف

إلي الجادة وأعاد  للدولة ھیبتھا فحظي بمكانة رفیعة 

عند خلفائھا الذین عاصرھم، ولكنھ لم یتحقق لھ ذلك 

ن سیفھ  سلم م ً لا تحصى، فلم ی إلا بعد أن سفك دماء

وذكر بعضھم أن من قتلھم الحجاج .  حتى الصالحین

جنھ  ي س ات ف ً، وم ا تجاوز المائة ألف وعشرون ألف

رأة  ف ام ون أل ال .  )74(خمسون ألف رجل وثلاث ق

ً : عنھ الذھبي ً سفاكا ً خبیثا ً ناصبیا ً جبارا ◌ً كان ظلوما

اء،  ر ودھ دام ومك جاعة وإق ان ذا ش دماء وك لل

ر  ي بح ورة ف سنات مغم ھ ح ة، ل صاحة وبلاغ وف

ذل .  )75(ذنوبھ  ھ، ب می ُ ني أ ً لب صا ُخل ان الحجاج م ك

ة  ي الجبھ ده ف أطلقوا ی م ف د حكمھ ي توطی ً ف ودا جھ

ن  اھرة زادت م صارات ب ة انت ق للدول ّ شرقیة فحق ال

شرین  دة ع راق م ي الع ً عل ا لَّ حاكم ا، وظ رقعتھ

ً، عمل فیھا لخلیفتین ھما ن مروان :عاما عبد الملك ب

ي .  والولید بن عبد الملك رمضان سنة  25وتوفي ف

 ).76(م ودُفن في مدینتھ واسط 713/ھـ95

ي :علاقتھ بعبد الملك بن مروان )  أ( كان الحجاج عل

ن  ن المقربی صلة قویة بعبد الملك بن مروان وكان م

ي  ً عل ا اره حاكم ذي اخت عنده وأھل مشورتھ، فھو ال

ھ  ى ابن ھ أوص د وفات راق وعن ھ للع م نقل از ث الحج

ھ ال ل اج فق د بالحج ن :(  الولی ا بی دة م اج جل الحج

 .كما أنھ سمي أحد أبنائھ بالحجاج) 77( )عیني 

ي :علاقتھ بالولید بن عبد الملك )  ب( د عل ه الولی رَّ أق

ي  ھ ف د قولت ن الولی ر ع ث ُ ا أ راق، ومم ة الع ولای

اج ول:الحج ان یق ي ك ن :إن أب ا بی دة م اج جل الحج

دَّت ).  78(إنھ جلدة وجھي كلھ :عیني، وأنا أقول وتع

العلاقة بینھما طور العمل إلى الرباط العائلي، وذلك 

ج ابن الحجاج من ابنة الولید  َّ  ).79(عندما تزو

 :العداء بین سلیمان بن عبد الملك والحجاج 

نة  اج س ات الحج ھ 713/ھـ95م م وتبع

وجاء .  م714/ھـ96الخلیفة الولید بن عبد الملك سنة 

داء  احب الع ك ص د المل ن عب لیمان ب م س ى الحك إل

ن .  المحكم للحجاج داوة م ة والع ّ ھذه الكراھی فما سر

دَّم ؟  َ ا ق ى م ضي إل ذي أف اج ال د للحج ة الجدی الخلیف

ي  اح القضیة الت سؤال ھو مفت ذا ال ن ھ والجواب ع

سند سببھا بطل ال َ ب ب ِ ُك تي ن د .  نحن بصددھا، وال وق

 :أرجع المؤرخون ھذا العداء لأسباب منھا 

د ) أ( د الولی ة بع ْ الحجاج لأن یؤول أمر الخلاف سعي

ً عن أخیھ سلیمان   ).80(لابنھ عبد العزیز بدلا
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ھ )  ب( ھ فی ذي یطالب د ال ي الولی اج إل اب الحج كت

ي  ائھم إل د التج سجن بع ي ال ب إل اع آل المھل بإرج

 .)81(سلیمان 

د  اة عب د بوف ة العھ شكلة ولای ت م د انحل وق

ھ  وار رب ي ج د إل ب الولی د، وذھ ن الولی ز ب العزی

ن صراع،  دنیا م ي ال اس ف ن الن ھ وبی وانتھي ما بین

اد  ن أحق اس م ن الن لیمان وبی ھ س ن أخی ا بی دأ م لیب

وق .  النفوس لیمان یت ً أن س ا م یقنی ان الحجاج یعل وك

ى  ا تمن ً م یرا ان كث لطة لینتقم منھ، ولذلك ك م السُّ ُّ لتسل

 .أن یموت قبل الولید فوقع ما أراد

ً علي الحجاج حتى  كان الخلیفة سلیمان ناقما

سرى  د الله الق ن عب د ب ر خال دما ذك ھ، فعن د وفات بع

ھ  د طاعت ة فحم حاكم مكة، الحجاج في خطبة الجمع

ة  ً من الخلیف َّي في الجمعة التالیة أمرا وأثنى علیھ، تلق

م ).  82(بلعنھ فلعنھ  ا أعل ولم یذكر المؤرخون ــ فیم

ي  ن أب د ب ً لذكر الحجاج سوي یزی ً ظلَّ وفیا ــ رجلا

ك )83(مسلم  ، ذلك أنھ لما سألھ سلیمان بن عبد المل

أھو قد استقرَّ في قعر جھنم أم ما زال :  عن الحجاج 

إن :(  یھوى ؟ فأجابھ  ؤمنین ف یر الم ْ ذلك یا أم ُل لا تق

َى ولیكم وبذل مھجتھ لكم  الحجاج عادَى عدوكم ووال

ك  سار أخی ن ی ك وع ن أبی ، فھو یوم القیامة عن یمی

 ).84) (فاجعلھ حیث شئت 

 

 :الانتقام من الحجاج ) 7(  
اه  وا أخ ذین وافق ي ال ً عل دا لیمان حاق كان س

ھم  ى رأس د وعل ة العھ ن ولای ھ م ى خلع د عل الولی

ھ  ھ بذنب ذ أقارب ھ أخ د وفات لفنا، وبع ا أس اج كم الحج

ب    ن المھل د ب ي آل الحجاج وأسلمھم لیزی فقبض عل

م )  85( ان منھ ذبھم وك لیستخلص منھم الأموال ویع

ي البصرة  ي وال ل الثقف ي عقی ن أب الحكم بن أیوب ب

اج د الحج ي عھ ذاء .  ف ي إی ب ف تد آل المھل د اش وق

ي  ض عل د قب أقرباء الحجاج حتى النساء لم تسلم، فق

ا  ن أنھ الرغم م ابنة محمد بن یوسف أخي الحجاج ب

 ).86(زوج یزید بن عبد الملك أخي الخلیفة 

 

 :اغتیال محمد بن القاسم) 8(  
وة  د استطاع الحجاج بق كما أسلفنا القول فق

ع  ي خل ولاة عل ن ال د م ي تأیی سلطانھ أن یحصل عل

سلیمان بن عبدا لملك من ولایة العھد وإعطاء البیعة 

ن  ن بی م م ن القاس ان اب د وك ن الولی ز ب د العزی لعب

ان أم )  87(أولئك الذین وافقوا علي خلعة  ً ك ا ـ راغب

ة  ك الخلاف د المل ن عب لیمان ب ي س ً ـــ فتول ا كارھ

م  َّ جام غضبھ علي آل الحجاج فأخذ ابن القاس وصب

 .النصیب الأوفر

 ً ا سكي والی شة السك ي كب ن أب د ب ن یزی فعیَّ

ل  َّ ي الأغلال، ووك م ف ن القاس علي السند، فوضع اب

ھ،  دة علی بھ رجل شدید العداوة للحجاج، كثیر الموج

رحمن  د ال ن عب م ).88(ذلك الرجل ھو صالح ب ول

ھ  ً لوالی ا ي العراق، ولا نائب ً عل ا ذا والی یكن صالح ھ

ً على سجون العراق حتى یتولى  ً أو قواما ولا شرطیا

ي  راج عل ل الخ ان عام ھ ك م، ولكن ن القاس ر اب أم

راق ة؟ .  الع ذه المھم وم بھ ة لیق اره الخلیف اذا اخت فلم
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ر  راج بآخ ئون الخ ي ش وم عل ل یق ة رج ا علاق وم

 عُزل عن قیادة جیوش السند؟

ة  ھ موج مھ آدم، جرفت ٌ اس صالح أخ ان ل ك

ھ المصیر  الخوارج، فلما وقع في ید الحجاج لقي من

الذي كان ینتظر كل خارجي وھو القتل، فكان حزن 

ي  ً، وف ا ھ عظیم ده علی ً ووج دیدا ھ ش صالح علي أخی

مل  ام، فحُ ھ الأی نفسھ علي الحجاج ما لا تذھب بحدت

تمثلاً  ُ ً إلي العراق فقال م  :  ابن القاسم مقیدا
  أضاعوني وأي فتى أضاعـوا

 )89(لیوم كریھة وسداد الثغر                              

سلیم  ھ وت ة بعزل ر الخلیف اءه أم دما ج وعن

ت  ً بالرغم ما كان نفسھ لیزید بن أبي كبشھ جاء طائعا

ن  سند م ي ال یرة ف عبیة كب ارة وش وة جبَّ ن ق ھ م لدی

سلیم  رفض الت المسلمین وغیرھم، فكان بإمكانھ أن ی

ره  ي أم ھ لول ن طاعت لاد، ولك ك الب ویستقل بحكم تل

ة،  شقِّ عصا الطاع ُّ علي صدق نوایاه وبغضھ ل تدل

ھ .  مع علمھ بما ینتظره ي أبیات ك ف ى ذل د أشار إل وق

 :التي یقول فیھا
  ولو كنت  أجمعت  الفــــرار  لوطئت  

ُعـدت للوغــــى وذكــــور                  إناث أ
 

  أرضنا) 90(وما دخلت خیل السكاسك 
َّ  أمیر) عك(ولا كـان من                   علي

ً ) 91) (المزوني(ولا كنت للعــــبد     تابعــــــا
َكَ دھــــرٌ بالكـــــــرام عثـور                         )92(فیال

ن  بھ صالح بن عبد الرحمن مع رجال م َّ فعذ

م  تى قتلھ ل ح د )  93(آل عقی م القائ ن بینھ ان م وك

ط سنة  جنھ بواس ي س ات ف ذي م م ال محمد بن القاس

د، دون 714/ھـ96 اة شاب فری ذلك انتھت حی م، وب

ة  ة الدول یع رقع ي توس ع ف لاؤه الرائ ھ ب شفع ل أن ی

ادة والإدارة ولا  ي القی ة ف َّ ذ الإسلامیة ولا مھارتھ الف

دة لا  اره الخال ن آث سند، ولك انتصاراتھ الباھرة في ال

دھر اء ال ة بق ً، وأعمالھ المجیدة باقی ا .  تموت أبدا ولم

ھ  اموا ل ً وأق را ُ ً م اء وه بك ھ بك سند بموت ل ال مع أھ س

ذكراه  ً ل دا یرج تخلی ة الك ي مدین الا ف اه ).  94(تمث بك

أھل السند من المسلمین لأنھ كان یساویھم بنفسھ ولا 

سم  ة ویق ن الرعی دل بی شيء، فیع م ب ز علیھ یتمیَّ

م،  وع بلادھ ي رب لام ف شر الإس ھ ن سویة، ولأن بال

سند  ل ال ن أھ لام م داھم الله للإس ن ھ ثر م ان أك وك

وبكاه أھل السند من غیر المسلمین لحسن .  علي یدیھ

معاملتھ لھم وتأمینھم علي أموالھم وأنفسھم وإطلاق 

 ). 95(حریة العبادة لھم 

د  د الولی ي عھ یر ول ة تغی وھكذا كانت حادث

ة  لیمان بصبغة كریھ د س حادثھ مشئومة صبغت عھ

وجعلت الفترة الأولي من حكمھ ملیئة بالانتقام المر، 

لأ  ذین م ارعین ال ادة الب ن الق صھ م ام لشخ الانتق

اع  رھم البق سجون )  96(ذك ون ال ن أن تك ً م دلا فب

صبح  ا ت إذا بھ رق، ف اع الط ّ ُط رمین وق ُج ً للم ا مرتع

ي  تربع عل دما ی ك عن راف، وذل ادة والأش أوي للق م

 ،ً أنا ة ش عرش الدولة من لا یقیم للاعتبارات المعنوی

 ِ ة َ لی ِ ◌ ِ ظ لع لا یحف صلحتھ، ف سوس إلا بوحي م ولا ی

ي  الون ف آثرھم، فین ال م اھتھم ولا للأبط وم وج الق

ن  السجون من التعذیب والھوان ما لا ینال غیرھم م

 .السوقة والسفلة
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ما ورد في خبر موت محمد بن القاسم )  9(  
 :الثقفي رحمھ الله 

ن  ة ع باب متباین اریخ أس ب الت ت كت تناول

 :مقتل ابن القاسم، نعرض لھا حتى تكتمل الصورة 

سھ )  97(یذكر ابن حزم )  أ(   ل نف م قت ن القاس أن اب

حیح، إذ أن  بھ یزید المھلب، وھذا غیر ص ّ عندما عذ

ي خراج العراق صالح  بھ ھو وال ّ م إن .  الذي عذ ث

ي  ة لول م للإسلام والطاع ن الفھ در م ذا الق ً بھ رجلا

صالحة  ھ ال م أعمال ستبعد أن یخت ن الم ره م أم

إن .  بالانتحار ن حزم ف ي اب ط الأمر عل ھ اختل ولعل

ا  الذي قتل نفسھ ھو عمرو بن محمد بن القاسم عندم

زان  ن غ د ب ده محم ن )98(قیَّ رو ب ك أن عم ، وذل

الا  ھ م ن غزان وألزم محمد كان قد ضرب محمد اب

ن  صور ب سند لمن ر ال یر أم ي الأخ ا ول ً، فلم ا عظیم

ھ  ھ وأمر ب د، أوثق ن الولی د ب ة یزی جمھور في خلاف

اول عمرو  ي الصلاة، فتن ام إل ً یحرسونھ، وق حرسا

ط  تى خال ً ح سلولا ھ م أ علی رس، فاتك ن الح ً م یفا س

ً ثم مات   ).99(جوفھ، فلبث ثلاثا

اني )  ب(  ال المرزب ن ):  100(ق د ب س محم ا یئ لم

 ً  :القاسم من عدل الخلیفة سلیمان قال شعرا

 فتحت لھم مابین جرحان بالقنا

 الى الصین ألقى مرة وأغیر                           

ن  ال اب ا ق لیمان بم مع س ا س ال، فلم ا ق ر م ى آخ إل

ب  ذا مجان راحھ وھ ق س عر أطل ن ش م م القاس

ذیب صالح  اء تع ّ ر َ ل ج ُت م ق للصواب، لأن ابن القاس

ا  ا م تي ذكرن بن عبد الرحمن لھ، وفي قصة موتھ ال

 .یكفي للردّ 

ھ )  ج(   رض حدیث ي مع رق ف د تط ي فق ا الیعقوب أم

ال د فق اة الولی طرب : (عن أحوال السند بعد وف واض

ن  د ب ع محم انوا م ذین ك د ال أمر السند ، وأخلَّ الجن

ي  د إل ل بل ل ك ع أھ زھم، فرج ي بمراك م الثقف القاس

ا فدخل  ب إلیھ بلدھم، فوجھ سلیمان، حبیب بن المھل

د  ذ محم ً كانوا ناحیة مھران، وأخ البلاد، وقاتل قوما

سھ ده وحب ، )101) (بن القاسم، فألبسھ المسوح، وقیَّ

ا  اھر أبطالھ ا ق سند وفیھ وال ال ف تضطرب أح وكی

ً ھذا حكم السند بعد یزید  وفاتح ربوعھا ؟ ثم إن حبیبا

 ).102(بن المھلب 

 :روایة ججنامة في مقتل محمد بن القاسم) د(  

ي  ا أورده الكوف وال بم ذه الأق م ھ نخت

سند             ح ال ا فت ي كتابیھم صومي ف والمع

ة(   صومي )  ججنام اریخ مع یة(وت د )  بالفارس وق

خ  ا حواة تاری ذنا م ة وأخ ص ججنام ي ن اعتمدنا عل

ض  ت بع تي ترجم ع ال ن المراج صومي م مع

 :نصوصھ

ي  یروي محمد بن علي وأبو الحسن المدائن

ستین  ھ الآن ر ابنتی َّ أس م ر، ت ك داھ ل المل ُت ا ق ھ لم أن

ى  وبعثھما محمد بن القاسم مع خدمھ من الأحباش إل

وُدعا  دار الخلافة في دمشق، وأمر خلیفة دمشق أن ت

سفر  اء ال ن عن م إسعافھما م في دار الحریم حتى یت

س  ى مجل ا إل م تتوجھ ت ث ض الوق ستریحا بع وت

 .الخلیفة

ر  ا بخاط ام، ورد ذكرھم دَّة أی ك بع د ذل بع
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م  ة، ث ك اللیل ضارھما تل أمر بإح ر، ف ّ عط ُ ة الم الخلیف

سأل  ترجم أن ی ك الم د المل ن عب أمر الخلیفة الولید ب

ف على أجملھما حتى یحتفظ بھا  عن أحوالھما ویتعرَّ

ن  ترجم ع سأل الم ذ، ف رى بعدئ ستدعي الأخ م ی ث

مي  ة اس ة الجمیل برى الفاتن ت الك میھما فقال اس

ریادیو( مي )  س صغیرة اس ت ال و(وقال ل دی ) برم

صغرى  دم ال ترجم أن تتق ى الم ة عل ار الخلیف فأش

ا، نظر  ن وجھھ وتسفر عن وجھھا، ولما أسفرت ع

بره،  ل ص ن وعی ا وافتت ب بھ ا فأعج ة إلیھ الخلیف

ده  سكھا بی ً، فأم ا ً عظیم ذا ھ مأخ ن قلب ذت م وأخ

ن  ت )  سریادیو(وسحبھا إلیھ، لك دھا، وھبَّ حبت ی س

یحیا الخلیفة العظیم، لكنني لا یمكن أن : "واقفة قائلة

ر  ث أن الأمی بة، حی ة المناس ة الخلیف ون جاری أك

ة  دة ثلاث سھ م ذني لنف د أخ م ق ن القاس العادل محمد ب

ن  ذا م ل ھ ة، ھ ى دار الخلاف لني إل م أرس ام، ث أی

ي قصور "  عادتكم؟  ً ف ا إن ھذه الفضائح لم تكن یوم

 !الملوك في أي بقعة من بقاع الأرض

ھ  د غلب ة ق ك اللحظ ي تل ة ف ان الخلیف وك

ھ  ت ّ د عم ده، وق ن ی ام م ت الزم ام وفل شق والھی الع

ال  ده ق ً، وكتب رسالة بخط ی ً ودواة الغیرة، فأخذ قلما

ذي : فیھا على محمد بن القاسم مھما كان الموضع ال

د  ن الجل ي صندوق م قد وصل إلیھ،أن یضع نفسھ ف

 ).103(ویبعث إلى دار الخلافة 

  

 : نقد الروایة) 10(  
اف  و ك ا ھ طورھا م ن س ل بی صة تحم الق

وي  صادمتھا لأق ن م ً ع ضلا ا ف ان عوارھ لبی

 : الروایات، وذلك من عدة وجوه 
ا : أولاً  ي أنھ كون الروایة عن المدائني أكبر دلیل عل

ا  ھ، إذ إنھ من اختراعات الكوفي، لتكون خاتمة لكتاب

لاذري  لم ترد في أي من المصادر العربیة، سیما الب

ذه  ن ھ ل ع ھ أن یغف ف ل دائني فكی الذي نقل عن الم

 الحادثة المھمة ؟

 ً ا ا :  ثانی ات ومنھ ن المغالط ة م ھ الروای ا تحمل م
أن الخلیفة الولید أعجبتھ الفتاة الصغیرة فأمسك :قولھ

دھا)  سریادیو(لكن :بیدھا ثم یقول حبت ی ھ .  س ع أن م

 .ذكر في بدایة القصة أن سریادیو ھي الفتاة الكبرى

 ً ي والمعصومي :  ثالثا ن الكوف ا ذكره كل م ذلك م ك

اول  من أن ھذه الحادثة وقعت في عھد الولید ولم یتن

ي  سلم ف د م ل أي قائ ن مقت اریخ ع ب الت ت ُ ن ك أيّ م
 .خلافة الولید 

 ً ا ضة :  رابع ات المتناق ظ بالروای كت ُ ة م اب ججنام كت

ساء،  ن الن حول مصیر عدد من أفراد عائلة داھر م

ً یذكر أن  ن )  لادي(فمثلا ا اب ظ بھ ة داھر احتف زوج

، )104(القاسم كزوجة بعد أسرھا في معركة راؤر 

ا  ا أنھ ُخري لیخبرن رة أ أتي م م ی ً ث دا وأنجب منھا ول
ع  ح الحصن م د فت ُسرت بع حاربت في برھمناباد وأ

أن ). 105(اثنین من بناتھ  ثم یضیف روایة أخرى ب

ي  موا عل َّ م مة ــ ص رور ــ العاص ة ال الي مدین أھ

ر  وع داھ دون برج وا یعتق ا زال م م ة وأنھ المقاوم

م،  ن القاس م اب ل إلیھ ر )  لادي(فأرس ة داھ زوج

ن  بر الیقی ا الخ سمعوا منھ ر ).  106(لی دما ذك وعن
ا أن  ر فیھ ُخري ذك ة أ ھ بروای خبر ابنتي داھر أردف
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ة الأمر )  جنكي (ابنة داھر   ة بحقیق أخبرت الخلیف

ام  ة أی سھ ثلاث ذھن لنف وأن ما قلنھ بأن ابن القاسم أخ
ل  ة بقت أمر الخلیف م ف ن القاس د ب ن محم ً م ا انتقام

ر         تى داھ ر أن اب ر ذك ع آخ ي موض اتین، وف الفت

ا ریادیو:(ھم و(و)  س ل دی ا )برم ي(، أم ي )  جنك فھ

سیة )  دروھر(أخت  درت بجی تي غ یرج ال حاكم الك

ر  ن داھ ساء ).107(ب صیر ن ول م ور ح إذن الأم

ھ  ي ولعل سبة للكوف حة بالن ن واض م تك داھر وبناتھ ل
ل  ّ ا القصاصون لیجُم كان ینقل الحكایات التي یرویھ

 .بھا كتابھ

 ً ي نھر :خامسا ا ف میت اتین رُ یذكر المعصومي أن الفت

ي  ً ف را ر نھ و ذك تى ل حیح وح یر ص ذا غ ة وھ دجل

 ).108(دمشق 

 ً ا ر :  سادس ؤرخین غی ض الم ة بع ذه الحادث ض ھ رف
ال  سلمین أمث دي(الم دار الھن ت(و)  ماجم الا )  ألی وم

 .إلى ما ذكره البلاذري وابن خلدون وابن الأثیر

 ً ابعا عف :  س باب ض م أس ن أھ وم أن م ن المعل م

روا  اس آث سند أن الن ح ال اریخ فت ن ت ات ع المعلوم

ة  ن الخلیف ة ع ة والكتاب رة الدول ي حاض اء ف البق

م أن  ف بھ شاقة، فكی فار ال وا الأس یتھ، وترك وحاش
ة،  ي دار الخلاف ة ف ة المھم ذه الحادث ن ھ وا ع یغفل

ش  ب آخر یعی والتي وقعت أمام أعینھم لیلتقطھا كات

 !في أقصي دولة الخلافة

ف  ن تألی ذه القصة م ول إن ھ ة الق وخلاص

ُلي  خیال المؤلف لإدخال عنصر التشویق وھذا ما ابت

 . بھ الكثیر من المؤرخین الأقدمین 
 

 الخاتمــــــة
ن  د ب ال محم ة اغتی ذا العرض لروای بعد ھ

ي  ذا البحث، والت ة ھ ى خاتم القاسم الثقفي، نصل إل

ث  ا الباح ل إلیھ تي توص ائج ال م النت ضمنت أھ ت

 :ونجملھا فیما یلي

ا :  أولاً  دة، فكلم ماء عدی ت بأس سند عُرف لاد ال إن ب

ا  دما دخلھ ً، وعن ما ا اس ت علیھ ة أطلق ا جماع غزتھ

 ً ة ت معروف ّ سند، فظل ُ ببلاد ال ُعرف المسلمون كانت ت

ذا ا ھ ى یومن ھ إل ف .  ب ت تختل دودھا كان ا أن ح كم

ا  سیطر علیھ تي ت ساحة ال ق الم ً وف ساعا ً وات یقا ض

 .السلطة الحاكمة في كل حقبة

 ً ا ي :  ثانی سند ف لاد ال ح الإسلامي لب لات الفت دُّ حم ُع ت

ھ  ذي أكمل ح ال وات الفت ى خط ُول اروق أ د الف عھ

ك،  د المل ن عب د ب ة الولی الأمویون في عصر الخلیف

وولایة الحجاج بن یوسف على العراق، وتحت رایة 

 .محمد بن القاسم الثقفي

 ً ن : ثالثا د ب وردت أقوال متضاربة حول سیرة محم

 .القاسم

 ً ن :  رابعا ك ب د المل ة عب كانت علاقة الحجاج بالخلیف

مروان وابنھ الولید قویَّة، ولكنھا سیئة مع ولي العھد 

ھ  سلیمان بن عبد الملك، بسبب محاولة الحجاج خلع

 .عن ولایة العھد

 ً سا ادة :  خام ل الق ن ك ك م د المل ن عب لیمان ب م س انتق

د  ة العھ ن ولای ھ م ى خلع اج عل وا الحج ذین وافق ال

 .وكان منھم محمد بن القاسم

 ً ا وت :  سادس بر م ن خ ضة ع ات متناق وردت روای
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ب  محمد القاسم، خلاصتھا أنھ توفي من جراء التعذی

 .في سجن واسط

 ً م، : سابعا روایة ججنامة حول اغتیال محمد بن القاس

جاءت كغیرھا من الروایات التي أقحمھا الكوفي في 

 . كتابھ من أجل التشویق لقراءتھ

 

 

 

 

 :التوصیات
 

ة "  تحقیق كتاب فتح السند :  أولاً  دُّ "  ججنام ذي یعُ ال

 .المصدر الأول عن تاریخ المنطقة

 ً  .إبراز الوجھ الحسن لجھود ھذا الفاتح: ثانیا

 ً شر الإسلام، :  ثالثا إظھار دور محمد بن القاسم في ن

ي  ك ف ر ذل سلمین وغیرھم، وأث ورفع الظلم عن الم

 . دخول عدد من القبائل الھندیة في الإسلام
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